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المقدمة 

في تاريخ الكنيسة الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية» كثيرون 
امهم ف سفر الحياة. 

وها نحن اليوم نقدم ا 00 
هؤلاء ابحامدين في تاريخ الكنيسة الأنطاكية السريانية 
الأرثوذكسية؛ وهو الحبر الحليل البطريرك الأنضاكي السرياني 
الأرئوذ كسى مار أسطثاوس. 

هذا القديس الذي عاش وجاهد ولمع اسمه في فقرة تاريخية 
عصيبة جدا من تاريخ الكنيسة» ألا وهي فترة اضطهاد دقليانوس 
والى نُسمى فترة الاضطهاد العظيم أو الاضطهاد العاشر» ومن 
جهة اخرى فد عاش في فترة ظهرت فيها احطر بدعة في تاريخ 
المسيحية وحىي بدعة أريوس. فاستطاع بعلمه وصبره وتواضعه ان 
يلعب دورا بارزا في تلك الفترة لكي يسلّم الكنيسة الجامعة 
والأحيال القادمة مانا 000 ا 

لقد ارتبط اسم البطريرك مار أسطثاوس .مجمع نيقية المسكون 


(العالمي) الذي عقد سنة 325م, والذي تعتبر نتائجه اول نصر 


عالمى للكنيسة الجامعة على الحراطقة والمبتدعين» فكان هو بحم 
بتشرادة واستشهاده منفيا فنال بكل فخر وجحدارة لعب العتر فب. 
الكنيشة وتشيت"الاعآن: حي اشتحق ان يقال له وطوى لامو أت 
الذين يموتون في الربء منذ الآن نعم يقول الروح لكي يستريحوا 
من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم) سفر الرؤيا 14 / 13 . 

وكا جلو سي ل ل ا را ل 


القديس مار أسطفاوس السريائ 0 


بطريرك الكنيسة الأنطاكية السريانية الأرثوذكسية نحم بمجمع 
نيقية الأول 

ولد القديس مار أسطثاوس ف مدينة سيدا التابعة لولاية .عفيلية 
في آسية الصغرى سنة 257م, تلقى علومه الدينية في ا 
أنطاكية» اشتهر بفصاحته العالية» و كان خطيبا بارزا 2-6 
الاعجاب بحق من اجل فصاحته» فأضحى عالما 2 وعلما 
ويجاهدا في سبيل الابمان الأرثوذ كسي وأحد مصابيح أنطاكية 
النيْرة» سمّاه الكثير من المؤرخين والكتاب» البطل والمجاهد الأعظم 
في سبيل الأرثوذكسية أو احد اللائذين الشجعان عن الابهان 
القويم» كما وصفوه بالراعي الصالح» والسيف ذو الحدين» وحاسم 
الحرطقة» وبسبب غيرته الايمانية للمسيحية عانى الكثير من 
الاضطهاد في عهد دقليانوس ومكسيميانوس(313-284م) 
ولكثرة جهاده ومعاناته من اجل 00 بالمعترف. 


)1 0 . ا 7 1 1 ع 3 ًُ. 8 93 
يرد اموه ى المصادر التاريخية بعذه صيغ مثل» استابي وس » افستابيوس » يو ستابيوس» 


أفستاثي» أسطائيوس» وغيرة. 


في بداية حياته الأسقفية ا لمدينة حلب» فعمل بكل 
إخلاص وتفاني في سبيل الايمان المسيحي من اجل رعيته»؛ اصبح 
بعلزيرةكا غلى كرسي أنطاكية الرسولى فاية عددية 2524 حلفا 
لسلفه بولينيوس» وهو البطريرك الثالث والعشرون في سلسلة 
بطاركة كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية الشرعيين. 

وبالرغم من ان القديس أسطثاوس ونتيجة لحب الشعب له 
كان قذا لبظ ايه «عيدة) رُسم أسقفا'لمدينة حلب بعدم الانتقال 
لل أطية اخحرى» حيث ان انتقال الأساقفة من مدينة لاحب فى 
ا ا ال داشا ل ل :0 
والفوضى تداك 7 أ لكو ري سر ا ال 00 
وصبره اثناء الاضطهاد وحكمته القديرة وحاجة الكرسي الرسولي 
ف أنطاكية إلى رحل حكيم في تلك الفترة العصيبة» كل هذه 
الأمور جعلت الأساقفة يُجبروه على اعتلاء كرسي أنطاكية 
الرسو لا رهتاك روايتان حول السحاية بعر كا طن اسلا 00 


كين امال الأساففة ين الأررشيات ليرا غير مستساغ نتيجة للظروف والمشاكل 
انذاك» ومن ناحية اخرى كان من المتعارف عليه ان رسامة أستقف على أبرشية معينة 
يعتبر نوع من الزواج الروحي بين الأسقف وأبرشيته» لكن هذا الأمر لم يقر قانونيا إلا 
في مجمع نيقية سنة 3295م وحسب القانون الخامس عشر منه. 

1 


الأولى جاء بما المؤورخ الكنسي ثاودوريطس إذ قال: اجبر 
ومن قبل الكهنة وكل الشعب امحب للمسيح على رعاية كرسي 
أنطاكية وبإجماع شرا 


والثانية للمؤرخ سوزمينوس إذ يورد الرواية التالية: أمّا مديية 
الأنطاكيين على العاصى فالجائز ان يقال في أمر أسقفيتها انه 
بسبب الاضطهادات : يتسع الخال لاحراء رسامة عادية» وإذ 
ل ل ارات 1 اك ارا ين 
ل يا لي لظو شاه 
إلى أنطاكية. 

برز بحمه اللامع في مجمع نيقية المسكون (العالمي) سنة 3259م 
ا ا 
الآريوسية منذ اللحظة الأولى بل ان بسبب هذه البدعة بالضبط 
قل إلى كرسي أنطاكية 7 


الذي دعا إلى انعقاد امجمع وهو الذي ترأس المجمع واستقبل 


1 3 
' ؛ خريسوستمس بابادوبولوس» تاريخ كنيسة أنطاكية ص136. 
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الامبراطور قسطنطين لأول الكيي (63317-307): فكان اول 
المتكلمين حيث ألقى خطبة رائعة في استقباله مفتتحا المجمع» وكان 
يبجحلس عن يبمين انون بشهادة المؤرخ الشهير تاودوريطس 
وغيرة) كما خا ارس ف اسل نامهد اناا اا الاين 
(492-483م) بأن مار أسطثاوس كان رئيس المجمع» واليه يعود 
الفضزايق اخضور اكثر م2901 اشقك من أنطاكية من اين 
8 أسقف من بمجموع أساقفة العالم الذين حضروا المجمع عدا 
الكهدف و(لاشتماولنية» ,كيت أن اي زلينية ب(طلق اعاري فت 12 
الشرق أو مجمع أنطاكية أو آسية في بعض المصادر التاريخية. 

كان مار أسطثاوس المتصدي والمجادل الأول لآريوس وأتباعه 
في المجمع؛ وبعد انتهاء اعمال المجمع وحرم آريوس وأتباعه» حضي 
القديس ممكانة مرموقة ومحترمة من قبل الامبراطور قسطنطينء» فعاد 
لنتكر سيس و راط كي ركرابة عقين مشا يوا الب ال 
شملها بعد العاصفة الآريوسية» محاولا تنقية الأكليريوس (رجال 
الدين) والحيلولة دون وصول المشتبه بإهانهم القويم الى سدة 
الرعاية» ثم شرع وبكرم من الامبراطور ببناء الكاتدرائية الكبرى 
قرب القصر على الحزيرة سنة 3427م والى تُسمى الكنيسة الذهبية 
أي العظمينء لكنه توق قل انار عا الى الب بات هيا 
به 3ع كا قاء ديد كاك الى !ا 
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وعندما اهتدى اهل الكرج (حورجيا 2 الوتنيون إلى الديانة 
المسيحية عندما وقعت القديسة نونة أسيرة لديهم 0 0 
الامبراطور قسطنطين يعلموه بذلك» ثم ذهب وفد منهم إليه طالبين 
ا 2 
الاجمان المسيحي» ففرح ا 0 
البطريرك مار أسطثاوس لمذه المهمة» فذهب القديس بصحبة عدد 
ددا 0 
القووم» ورّسم لهم أساقفة وكهنة وشمامسة وكرس لمهمعلة 
كنائس» وصاروا رعيتةُ وأكرموه كثيراً ثم عاد إلى أنطاكية» وهو 
الذي استقبل الملكة هيلانة السريانية الرهاوية والدة الامبراطور 


('؟ القديسة نونة او نينا اصلها من بلاد كبادوكية وهي مقاطعة تقع في وسط آسية 
الصغرى على جبال طوروسء ترهبت نونة وآمنت بالسيد المسيح في النصف الأول من 
المئة الرابعة» وقعت اسيرة بيد الكرج الوثنين فاقتادوها إلى بلادهم حيث حافظت على 
بماشهاء واستخدمها الملك ميريان» وعندما مرض ابن الملك ألقت نونة الابن على فراشها 
وصلت إلى الرب ان يشفيه فشفي» وحدث مثل ذلك للملكة ايضاء وبشّرت بالمسيح 
هناك وأثرت في النساء كثيراء وشيئا فشيئا آمن أهل الكرج بالمسيح» وهي الى اشارة 
لأهل الكرج بان يكتبوا للامبراطور قسطنطين ان يُرسل من يعمّدهم, ويعود لها الفضل 
في نشر المسيحية في تلك البلاد» يحتفل بذكرها في 23 تشرين الثاني. 
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قسطنطين الكبير اثناء مرورها بأنطاكية في طريقها إلى اورشليم 
١‏ 1 
لزيارة الأماكن المقدسة سنة 326م” .١‏ 


ظحاي اوج سل اودجي اا لجز 
و 5 ال ودوره سريب سرض 
[لروسعناعية أزضافت» | :لكان عاإناتعم اللعدااعببال 
اوازاانوسن شد معاد لمعالشيه إبالاائة بالق بكتاباءق' تفنيدا [رراء 
الوعتائؤيت الايجسسدرق النع كانفت زرالا نس لد ]سي بز 
لدى الاريوسيين مثل اوسابيوس النيقوميدي وثيودوتوس أسقف 
اللاذقية أو من المتعاطفين معهم مثل او سابيوس القيصري» والذين 
بعد عدة ايد من انتهاء اعمال 0 00 الصعداء 1 3 
ا 00 حن2 
فكتب لهم القديس أسطثاوس في خريف 0 
ذلك ويحثهم على التمسك بالايمان الارئوذ كسي القو.م ليحظلوا 
بالمكافئة من الله في الحياة الأبدية»كل هذه الأمور جعلت خصومه 


4 


الملكة هيلانة؛ ابنة كاهن سريانى من قرية فجى بحوار الرها. 
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الآريوسيين يكرهونه واشتدت بغضتهم له. ثم اموه بأنه قد اعتئق 
الآراء السابيليّة 9 كما قام اوسابيوس القيصري المتعاطف مع 
الاريوسيين بتوحيه رسائل غليظة اليه» وبذلك سعى هؤلاء جميعا 
إلى تحطيم هذه الشخصية العظيمة» لكنهم لم يفلحوا ني ذلك, 
فأصبحوا يدسون له المكائد بش الوسائل» ففي سنة33)00م قام 
اوسابيوس النيقوميدي يرافقه ثيوغينس 7©» أسقف نيقية بزيارة 
أنطاكية بحجة رؤية كنيستها الحديدة المذهبة الفاحرة والأماكن 
الأثرية المسيحيّة هناك» فاستقبلهما البطريرك مار أسطثاوس خير 
استقبال مرحبا يمما بقلب الأب الراعي» وزار معهما كل الأماكن 
المقدسة والأثرية في أنطاكية» ونتيجة لعفته وتواضعه لم يدر بخلده 
انما يتآمران عليه» حيث احتمعا بزعماء الآريوسية ف أنطاكية 
واتصلا ببعض الأساقفة المساندين لهم مثل أسقفي اللاذقية وحلب 
ليحر ضوهم على مار أسطثاوسء ثم توجها إلى اورشليم واحتمعا 
مع بعض أساقفة فلسطين الذين كانوا متعاطفين معهم مثل 


1 ءِ بي 

' ' سابيليوس» مبتدع أنكر الثالوث الأقدس وزعم ان الله أقنوم واحد فقطء كان رئيس 
شيعة ف روما اثناء أسقفية زفيرينوس (198- 218م) حرمة البابا الرومائ كالستوس. 
2 5-00 0 1 

7“ كان ميالا لآريوس وكاد ان يحرم وينفى في مجمع نيقية ف بداية الأمر لأنه اعترض 
ولم يوقع على قرارات المجمع؛ لكنه وف اللحظة الاخيرة تندم ووقع عليها. 
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ونامون لسري واسنتويطلك وسو 0000000 
عقد بجمع محلي في أنطاكية لتنزيل مار أسطثاوس عن الكرسي 
الرسولي ف أنطاكية بأية طريقة كانت. 

وعندما شاع الخبر هرع الكثير من الأساففة الأرثوذكسيين 
والكهنة والجمهور من المناطق امجاورة محتجين على ذلك ومنضمين 
إلى المجمع» فاجتمع الأسافقة في بجمع في أنطاكية سنة 3300م 
و كيرس أسقف حلب يتهجم على مار أمسطفثاوس 
متهما ياه باعتناق الآراء السابيليّة» ولان الخصوم كانوا يعرفون 
ا هذه الحجج لا تنطوي على احد إذ كان لمار أسطثاوس 
مناصرون كثيرون ف أنطاكية وكان يتمتع بشعبية وحب كبير من 
الأكليريوس (رجال الدين) والشعب لعفته وإعانه وعلمه. لهذا 
ا 

الأولى: اتام مار أسطثاوس بالفجور حيث جلبوا للمجمع امرأة 
بغي كانت قد حَبلت من شخص اسمه أسطثاوس الصائغ أو الحداد 
والفقؤا معها باذ تقر را 
أسطثاؤس» وفعلا:ادعت المرأة بأنها حبك منهء فتبرءا مار أسطتاوس 
من التهمة النكراء» وعندما طلب الأسقف اوسابيوس النيقوميدي 
(وهو من -حصوم مار أسطثاوس طبعا)» من المرأة الفاجرة ان تقسم 
على ذلك لكي تثبت ادعائها» حدثت ضجة عظيمة في القاعة من 
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نبل الأساقفة والكهنة امحبين 50 والذين لم يكونوا 
يعلموا بالمؤامرة» فاحتجوا قائلين ان القانون الكنسي يرفض 
نصديق قهمة كهذه على قسيس ما لم تكن على فم شاهدين أو 
ثلاثة» فكم بالحري على أسقف ورع وجليل مثل مار أسطثاوس؟: 
ارك الل درن وجود أي شاهد. 

أمّا المكيدة الثانية وهي الأقوى فكانت: ان القديس مار 
أسطثاوس كان قد اشمئر من الملكة هيلانة السريانية أم الامبراطور 
ا الأعمية 
اللائقة يما أثناء مرورها بأنطاكية قاصدة بيت المقدس, والسبب قي 
ذلك هو ان هيلانة كانت تحب وتكرّم مزار احد الأسافقفة 
ال دفونين في بالدتها وهو لوقيانوس الأنطاكي7, 
باعتبار ان مار أسطثاوس لا يقبل تكريم لوقيانوس الذي كان متأثرا 


ينأ لونيانوس فق هنية انطاكية ويرجحح البعض انه من مدينة «ميساط في الشمال 
لشرقي من سورية تلقى ف شبابه العلوم الدنيوية وارتحل إلى مدينة الرها في منطقة 
الجريرة السورية حيث تتلمذ لمكاريوس» وقد تأثر لفقرة طويلة ببدعة بولس 
لسميساطي الذي أدين وحرم من شركة الكنيسة في أنطاكية عام 268م» توفي 
لوقيانوس في نيقوميديا عام 3142م ايام الامبراطور مكسيميانوس وذفن هناك. 
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1" م لا زلاء 
ببدعة بولس السميساطي امحروم ف أنطا كية اياج :0 اكمجذللك 
لان لوقيانوس الأنطاكي هذا كان معلما لاريوس سابقا. 

ولمكانة مار أسطثاوس القوية» لم يستطيع الآريوسيين ان يخلعوه 
ابطر أتكانة مدنا 1ع قاقز دالوا ارا زاكر إل 
الإمبراطور, وعندما حضر أمام قسطنطين ليحا كم» نحلى بالدفاع 
عن نفسه وعفته وإيمانه الأرثوذكسي القويم» لكن قسطنطين صدّق 
واشايات 'خصومه فخلعه من منطبه: ونفاه إلح١تريانوبوليتس‏ فاترراقيا 
احدى مقاطعات الروم القريبة من القسطنطينية. 


وبنفي هذا القديس الحليل اغتصب الآريوسيون الكرسي 
الأنطاكي السريان كله ثلانين سنة) سد عل اولالييوس وهو 
3000م) حيث استعاد الاروة يات الكرسي الرسولي الأنطاكي 
بإعتلاء القديس مار ملاطيوس العظيم له ومما بحدر الاشارة اليه 
اتفسة ذللكا بحل بالمراة القاجن ررس شان تافل اللشرييه 


)1( 


بطريرك أنطاكية (268_260م) كان سيء السيرة والأخلاق» جشع المادة» زعم 
ان الاب والابن والرو ح القدس أقنوم واحد وغيرهاء حرم وعزل من البطري ركية. 
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أسطثاوس حيث اعترفت بان ابنها كان من أسطثاوس الحداد أو 
الصائغ وليس من القديس أسطثاوسء وانما هي فعلت ذلك مقابل 
رشوة مالية» لكن بعد فوات الأوان 0). 

أمّا بالنسبة لمار أسطثاوس فقّد أمرّ الامبراطور قسطنطين بنقله إلى 
منفى آخر في مقاطعة فيلبي» فبقي هناك وقلبه مع شعبه في أنطاكية 
يراسلهم ويراسلوه ويحثهم على البقاء على الايمان الأرثوذكسي» 
فظلوا له محبين ومتمسكين به حى بعد موته» ولعل اصدق وأجمل 
تعبير عن تمسك شعب أنطاكية يبهذا القديس وبذكراه العطرة قد 
لخصه القديس يوحنا الذهبي الفم (407-3459م) في احدى 
خطبه 0-6 ونلا بالقديمس أسطثاوس قائلا: انه قبل ان يغادر 


١‏ استعمل الآريوسيون نفس الطريقة مع البابا اثناسيوس الاسكندري لخلعه في بجمع 
صور سنة 3239م ل اي ارالك جلت اا كر ال 1 لو 
اكثر من مار أسطثاوس لأنه لم يكن معروفاً مثل مار أسطثاوس في مناطق أنطاكية, إذ 
عندما ادخلوا المرأة الفاحر إلى المجمع تظاهرت بالبكاء مدّعية بان اثناسيوس قد 
اغتصبها برا فقفز واتتصب في وسط ا بمجمع احد كهنة الاسكندرية واسمه طيمثاوس 
ونناها غاسا باعتباره اثناسيوس» كيف تتجاسرين على اققامي يهمذاء وإذ لم تكن 
الفاحر تعرف اتئناسيوس من قبل لأنه ليس من منطقتها بل من الاسكندرية» احابت 
بوقاحة شديدة؛ نعم انت قهرتئ يا انناسيوس» فانفضحت البغي وطردت من امجمع. 
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أنطاكية اوصىئ المؤمئين ان يبقوا على الابمان الأرئؤذكسي وبل 
7 1 
ينفصل عنهم قبل أن هيأ الله مار ملاطيوس المغبوط ) ُ. 
وقد احدث فى القديس مار أسطفاوس ضحجة عظيمة في 
أنطاكية كما يخبرنا المؤرخ سقراط اذ يقول: فانقسم الشعب إلى 
قسمين اسطائي يريد ارجاع مار أسطثاوس ولا يقبل بغيره 
بطري ر كا له وهم الأغلبية واوسابي يبريتد«ت*تصنيب: اأورسسابيوس 
ممت ]انا ركو 1 اامزارباءكسيبةهالظااكنة ‏ اإلابان اتسنا فوياالق_ تضرم 
كاف بداكيا وَمتكلما 'ولبقا) وركما كاة ونه زنياه بد رظلدية عار 
أسطثاوس» فكك رسالة جوابية للامبراطور يعتذر عن هذه المهمة 
متظاهرا بالتواضع وعدم حرق القوانين الكنسية الي لا تسمح 
بانتتقال الأساقفة من أبرشية إلى اخرى» فقبل قسطنطين اعتذارهء 
وهناك بعض المؤرخين مثل سقراط وسوزمينوس وغيرهم» الذين 
قالوا بان مار أسطثاوس اعيد من المنفى ثم في مرة اخحرى. 


1( لاحظ الفلسفة والبلاغة في تعبير القديس يوحنا الذهبي الفم؛ اذ معين كلامه : انه 
ازيم لذ مأرا اسلفاوكر قروو 
أنطاكية طيلة فترة استيلاء الآريوسيين على الكرسي الأنطاكي وإلى ان اعتنلى مار 
ملاطيوس الأرثوذكسي الكرسي الرسولي سنة 360م . 
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ار امار 
فيلبي إلى ان فاضت روحه الزكية الطاهرة سنة 337م, ليكون 
بذلك بكر شهداء الحرطقة الآريوسية ومجمع نيقية بعد ان كان بحم 
مجمع نيقية الأول» وصاحب السيرة السماوية الذي كابد التجحارب 
والالام لأحل الكرازة الالهية) فأذوى الضلال وثبت الحقيقة وصان 
القطيع الروحاني من الفساد؛ وفي سنة 482م ذهب اهل أنطاكية 
واحضروا جسده المقدس» فخرج كل شعب المدينة واستقبلوه 
بالصلوات والشموع والبخور وادخلوه بكرامة كبيرة ودففوه في 
الكيسة العطى ان اليوء الخادي واللعشيرو امن قلاط 040 

أما عن مكانة القديس مار أسطثاوس اللاهوتية والأدبية» تقد 
احتل المكانة الأولى بين لاهويّ عصره وتحلى بالدفاع عن الاءهمان 
ا ا لي ل و اسلحرة يدر 
يسوع المسيح, وان المسيح اتخذ نفسا بشرية دون ان ينكر الإله 
فيه وكان موقفه هذا ضد الآريوسيين الذين اعترفوا بحسد المسيح 
فقط بدون نفسه البشرية » وبذلك كانوا ينسبون أعمال المسيح 
الإلغية إلى الكلمة (الإله) الساكن في جسد المسيح؛ وهذا يؤدي إلى 


0 الخوري ميخائيل بريكء الحقائق الوفية في تاريخ بطاركة الكنيسة الأنطاكية ص 23 . 
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نز ع الإلوهية عنهء وعليه فان مار أسطثاوس قد أكد ان المسيح (إله 
00 0 مار أسطثاوس» بأثة كان بوقا صداحا يتحت به 
لسعة معرفته الكنسية العالمية الواسعة؛ أمّا انسطاسيوس السينائي 
رئيس دير سيناء في القرن السابع الميلادي فيسميه البطريرك الإلهي, 
والراعى صاحب العلم الكامل في طرق الله» والخطيب الحكيم 
والشهيد القديس» والمعلم الذي يتكلم الله بفمه» وامتدحه المؤورخ 
شوزميتون؛ قاقلا: بآنة: “كان 'مغازإعجات اللشيع القتااسة #تاسيزاته 
وأسلوب صاف وتعبير جميل ذو حودة في السباكه» صاحب انختيار 
لافت للمادة الى فيها مو وعمق الأفكار وخاطرة متّرنة وذيباجة 
ل ل ل 0 1 3 1 

أسطثاوس كان على معرفة عميقة بالكتاب المقدس ويحتل المكانة 
الأولى بين اللاهوتيين» وإضافة لذلك فانه كان يعمهرف أشعار 
هوميروس وايسيوذس وأريستوفانس ومؤلفات افلاطون 
واحكوسلريسن: و كتايت آخرين» واهم مؤلفات هذا القديس هي: 


| 20 
' *الأرشمندريت توما بيطار» سير القديسين وسائر الأعياد ف الكئيسة الأرئوذ كسية 
153151 
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1-كتاب ضد الأآريوسيةء كتبه فى غمانية ابواب» وقد حفظلت 
بعض مقاطعة عند البابا حيلازيوس وفانكدوس الهرميائى باللغفة 
اللاتينية» عند الوجحيوس الاسكندري ويوحنا الدمشقى باليونانية. 


مو * 


2: مقالات في تفسير الأيام الستة» وتفسير المزدمورين القشانيٍ 
والخامس عشرء ومقالات ف النفس. 

3: وضّع ليتورجية بالسريانية كما قال العلامة موسى بن كيفا. 
4: رسالة جوابية إلى البابا الكسندروس الاسكندري تم جمع نتف 
منها منذ زمن قريب» يدحّض فيها هرطقة جماعة الملكيصادقية الي 
ادعت ان ملك ساليم اعظم من المسيح» وهو أياه الروح القدس. 
5: كتاب ضد هرطقة الكاهن فوتينوس أسقف سرميس فيما بعد 
(حوالي سنة 351_344م)» الذي كان يروّج للأفكار السابلية, 
وقد كتبه القديس مار أسطثاوس عندما كان في المنفى ومن خلال 
المراسلات بينه وبين محبّيه من الأساقفة الأرثوذ كسيين في أنطاكية. 
6: ومن اهم مؤلفاته اللاهوتية هي رسائل قيمة وحليلة تمتاز 
بالفصاحة» وحدت بمجموعة منها في عهد ايرونيمس (ت 420م), 
بعي منها اليوم مقالة مهمة في (عرافة عين ديور/سورية) وفيها يفند 
آراء اوريجانوس الاسكندري في ان من ترآى لشاول لم يكن 
صمؤيل (1صم28)» وان اوريجانوس عندما كان يعتمد على 
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التفسير الرمزي فكان ينقض الواقع والوقائع أي الأحداث التاريخية 
1 
مقازقنةالاستكبنئية للفنظوى التنكا الركاز ىال 


1( ان مار أسطئاوس قد كتب يفنّد ويدحّض آراء مدرسة الاسكندرية وأقطاها لأا 
لا تتفق مع سلوك وآراء مدرسة أنطاكية» حيث ان مدرسة أنطاكية هي على طرف 
نقيض وعلى حلاف مع مدرسة الاسكندرية في تفسير الكتاب المقدس والقضايا 
اللاهوتية» وهذه حقيقة تاريخية بإجماع المؤرحين واللاهوتيين على الإطلاق. 

إذ ان مدرسة أنطاكية مستندة على فلسفة ارسطو (العقلانية) المبنية على البرهان 
والمنطق والبساطة» وتعتين بالتفسير الحرثي اللغوي؛ ولم تسلك التفسير الرمزي إلا عند 
الضرورى القصوى. 

في حين ان مدرسة الاسكندرية تعتمد على فلسفة افلاطون (المثالية) المفرطة في 
التفسير الرمزي» إذ تطلب لكل آية ثلاث معاني» الروحي والحرفي والرمزي» وطريقة 
المدرسة الاسكندرية وعرة المسلك وصعبة المنال!. (سويريوس يعقوب توماء البطريرك 
فيما بعد» تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية ج1ص158و159). 

ويعتبر اوريجانئوس من اشهر اقطاب مدرسة الاسكندرية» وقد احتهد وغالى في التفسير 
الرمزي للكتاب المقدس (اغناطيوس أفرام برصوم الدرر النفيسة مج1ص292). بل 
حُرم واعبّبر مبتدعا احياناً؛ وكان قد رّسم كاهنا ف قيصرية فلسطين وأسس مدرستها 
اللاهوتية» لهذا فأن اوسابيوس القيصري وغيره كانوا من المعجبين بآرائه. 
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ويبدو إن قدم ب الات رمي الي عاشها مار 
خا 
اليوم) حيث ان اغلب آباء الكنيسة الذين. كانت لهم كتابات في 
تلك الفترة قد فقدت أو بقىّ جزء منها هنا وهناك إضافة لذلك 
فأن هذا القديس الحليل قد عاصر أوج فترات الاضطهاد ضد 
المسيحيين في تاريخ المسيحيّة والذي يسمّى بعصر الشهداء أو 
عصر الاضطهاد العظيم وهو اضطهاد دقليانرس ومكسيميانوس 
8813-2840 إذ 90 ع لاسر افيا كدت 
وأثاث وغيرها وتشرد الأساقفة والكهنة» ومن ناحية اخرى فان 
المشاكل الى حلقها الآريوسيون له أدت إلى إتلاف الكثير من 
مؤلفاته لأكما كانت تدحض آرائهم» ناهيك عن علاقته المشدودة 
ببعض الأساقفة الآخرين الذين اهتموا بتوثيق وكتابة تاريخ 
الكنيسة وأحداث تلك الفترة مثل اوسابيوس القيصري والذي 
يعتبر ابو التاريخ الكنسي وأشهر المؤرحين الثقات» فلم يكن 
اوسابيوس على علاقة طيبة مع مار أسطثاوس» وعليه فلم تصل لنا 
الكثير من مؤلفات مار أسطثاوس أو رسائله أو مواعظه وخطبه 
بالكامل وخاصة نص الخطاب الترحيبي الرائع الذي استقبل فيه 
الامبراطور قسطنطين في مجمع نيقية» في حين وصلنا الكثير من 
مؤلفات اوسابيوس القيصري .ما فيها حطابه الذي أعقب خطاب 
مار أسطثاوس في المجمع» كما سيا 
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ومما لا شلك فيه ان لهذا البطريرك الأنطاكي السرياني 9 لقا . 
مرموقة ف تاريخ المسيحيّة وكل الكنائس» إذ يعتبر في مصاف 
لإتديتين لخب ضع نه الك م اللا ناا للك نه رالسترية 
الأرثوذكس والكاثوليك) والكنيسة المارونية السريانية ايضا ف يوم 
اله داراو عنرتتره ف منكفاا ولالبيل القن في 
ولعيو وطن و ييا للحدينة ج61 دق مسرو ع لم0 
ا سمه بأول 55 ا (عالمي) 5 اكه د 
ودعوةة زكانا حشر 1ك مادام للستي ادم وهو بجمع 
نيقية» الذي تعتبر قراراته العشرون حجر الزاوية لكل الكنائس ف 
العالم إلى اليوم ولاسيما الجزء الأول من قانون (دستور) الاهان 
الذئ يق زأ ةفق الكبائس؟ يدك وشا بالهنقاعخدتو إلى ,اب/ليسع الملكه 
انقضاءء والذي كان من أهم نتائج المجمع. 

ولأهمية تاريخ هذا المجمع في حياة هذا القديس الحليل فأننا 
سوف نأخذه بشي من التفصيل مقتصرين بذلك على دور كنيسة 
أنطاكية السريانية الأرثوذكسية وبطريركها القديس مار أسطثاوس 
وعلى القضايا العقائدية والإعانية. 


1 
' 'الخوري ميحائيل الشبابي) موسوعة تاريخ الموارنة ص 224. 
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ايعان كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية إلى 
سنة 5م 


في بداية انتشار المسيحيّة وخاصة في القرون الثلاثة الأولىء 
السام ال ار ا الل ل ةل سد 
ماء ولم تكن معقدة أو فلسفية كثيراء حيث كانت جميع التقاط 
والمسائل الابمانية والعقائدية ومفهومها واحدة ومشتركة بين 
الكنائس الرسولية الثلاثة آنذاك وهيء أنطاكية السريانية» روما 
اللاتينية» والاسكندرية القبطية. 

وما يهمنا في كتابنا هذا هو العقائد الاعانية المسيحية الى نخص 
الثالوث الأقدس والسيد المسيح والقديسة مريم العذراء فقطء. لان 
هذه المسائل كانت هي محور البدع والهمرطقات ف امجامع 
ال يد الاسطشتاتات الشنين الى حدثت فيما بعد» وخاصة 
القضايا الى تتعلق بشخصية السيد المسيح وبنوته الأقنومية الأزلية 
من الاب وطبيعته اللاهوتية والناسوتية» وتتلخص هذه المسائل 
الايعمانية كما يلي : 


1: الله هو إله واحد في ثلاثة أقانيم متساوية في الجوهر هي» الآب 
والابن والروح القدس وتعرف بالثالوث الأقدس, ولكل من هذه 
الأقانيم الثلاثة خاصية به دون سواه, فالآب له الأبوة» والابن له 
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١‏ 1 لا 
الولادة أو البنوة من الآب» والروح القدس ينبثق من الآب ” ©. 
2 : الأقنوم الثاني وهو الابن (المسيح) نزل من السماء وحل في 
احشاء العذراء بواسطة الروح القدسء اتحد اللاهوت بالناسوت 
وولد المسيح (إا متأنسا) بدون خطيئة» تاما بلاهوته وتاما 
بناسوته» بدون تبلبل أو امتزاج أو اختلاط أو استحالة» وهو رب 
المحد» ثم صلب الإله ا000 8-0 اذ (المسيح)» تألم ومات ودفن 
وان الآم الصلب أصابت الجسد فقط أي الناسوتء أمّا اللاهموت 
فلم يمسه الألم أو اللواث الاق لاهو كك 0ه 8ه 5ك 
5 القديسة مرتم العذراء ولدت من ابوين جسديين مثل باقي 
الناس حاملة للخطيئة الأصلية الموروثة من آدم وحواع وعنلما 
بشرها الملاك جبرائيل» حل عليها الروح القدس وطهرها من 


0 1 7 8 30 : 3 نيا 
أقانيم مفردها أقنوم» كلمة سريانية معناها خاصية او حالة ثميز نفس اللجوهراو 


الذات عن الخاصية الأخرى» واقرب مثال لذلك هي الشمس بقرصها ونورما 

وحرارقّاءفهي همس واحدة ولكن لديها ثلاث حالات او خواص اي انا ليست 

1-1+1+1 بل , 1:11 - 1غ علمًا ان اول من جاهر بان للئالوث الأقدس 
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الخطيئة الأصلية وحلت كلمة الله في احشائهاء فولدت المسيح إلا 
متأنساًء وما ان المولود المسيح هو إله» لذلك فالقديسة مريم 
العذراء هي والدة الم وهي ول قبل وأثناء وبعد الولادة وبقيت 
بتول إلى ان ماتت» وان القديسة مر العذراء مانت ودفنتت ثم 
نقلها ابنها المسيح بجسدها إلى الفردوس. 

5 ان اخوة السيد المسيح الملكورين في انيل (مث05:136 
ومر3:6) "أليست أمه تدعى مريم وأخوته يعقوب ويوسى 
ا م 
اقرباء المسيح وليسوا اولاد مريم العذراءء لان الكتاب المقدس يطلق 
لفظة احوة على الأقارب في مواضع كثيرة فيه 70 وان غتثارة 
الابن البكر تُطلق على اول مولود بغض النظر ما إذا كان سيولد 


ءِ 2 
بعذه او 0د أم لا 27. 


)1) إثذاناد يعقوب ابن اخحجه لابان اخحي ) (سفر التخويخ 1 كمسا امستعل 
الكتاب المقدس كلمة انحاه بين إبراهيم ولوط علما انه كان عمهُ (تك14212:14). 


7" السيد المسيح هو الابن الوحيد وكل ابن وحيد هو الابن البكرء ولكن ليس كل ابن 


آ#[لر 
بكر هو الابن الوحيد. 
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نبذة تاريخية عن البدع والهرطقات في القرون 
الغلائة الأولى 


عندما بدأت المسيحيّة تنتشر ق القرون الأولى اعتنقها الكثير من 
الناس ومن مختلف الملل والأعراق» فمنهم اليهودي الذي كان 
خاضعاً للناموس الموسوي ومنهم الوثئٍ المتقف الذي كانت 
تحكمه الثقافة والفلسفة اليونانية أو الرومانية» أو الجاهل الذي 
كانت تحكمه الأمور القبيلة» ومنهم من كان يعتنق بعض الديانات 
الفارسية أو الشرقية القديمة» لذلك فقد ظهر على مسرح الكنيسة 
منذ البداية اشخاص كثيرون خرحوا ببدع كثيرة) ا د 
شخصية كأفراد وان اخحرى كجماعات وشيع قليلة العدد وقد 
أشار الكتاب المقدس في سفر اعمال الرسل إلى بعض منهم مثل 
سيمون الساحر وغيره» وجميع هذه الجماعات والأشخاص لم يكن 
هم تأثيرا كبيزا على انتشار المسيحيّة رد 
رودا دل فد تسلف له الور م الخلفاتي الآباء انر سولين 
وأحبار الكنيسة فيما بعد واظهروا فساد تعاليمهم وحرموهم من 
الكنيسة» ولم يكن الأمر يتطلب اكثر من عقد بجمع محلي او 
اقليمي في اشد الحالات لحرم أو تنبيه هذا المبتدع أو ذاك إلى ان 
ظهر آريوس الذي شكل خخطرا كبيرا على الكنيسة وأزعجها تما 
تطلب عقد مجمع مسكون (عالمي) سنة 3259م, كما سيأق. 
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اشهر البدع في القرون الثلاثة الأولى 
سيمواة الساحر :+ من مديئة العزاموقه تقر ا واعمل) لدعي إن الله 
ظهر بصفة الآب بين السامريين» وبصفة الابن يسوع بين اليهود 
وبصفة الروح القدس في البلاد الأخرى» وانه يمكن شراء موهبة 


كيرنفوس : مصري يهودي الأصلء فماية القرن الأول» ادعى ان 
المسيح ابن يوسف بالحسد, وان الله هو إله اليهود وقد سكب من 
ووحياشيا عن مووي لفان ير الل الا م 
المسيح لم يقم من الموت بل سوف يقوم مع الأتقياء يوم القيامة؛ 
واعتقد بالتمتع بالشهوات الأرضية الف سنة» وغيرها ماه القديس 
يو حنا عدو الحق. 
المرقيون : مرقيون ابن أسقف سينوب الكاهن روماني ادعى سنة 
4ه ان إله اليهود اقل درجة من إله المسيحيين وإله اليهود إله 
عنيف وقاسي خلق العالم ثم قسا عليه فلما رأى ذلك اله المسيحيين 
الذي هو المسيح نزل ليخلص العالم» كما ادعى ان المسيح لم يكن 
قفرا بالمسل مداده با في الا ل ل 
ساطرييس : 199--:120م, ادعى ان الله “خلق سبعة ملائكة) 
وهؤلاء الملائكة خحلقوا الكون والانسان على صورة الله» كما أنكر 
طهارة الزواج» وغيرها. 
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المونتانية : نسبة إلى مونتانس وهو كاهن وني اعتنق المسيحية» 
ادعى سنة 1600م انه هو الروح القدس الموعود الذي تكلم عنه 
المسيح» وزعم ان من تأنق في ملبسه ارتكب فاحشة؛ وان الحرب 
والفن والعلم من الشيطان» وغيرها. 

المانوية: نسبة إلى ماني 0 سنة5 21م وادعى ان 
هناك إلمين. إله الخير وإله الشرء وهما يتصارعان دائماً كتصارع 
النفس والحسد, فالنفس من الله وهو إله المسيحيين والجمسد من 
الشيطان وهو إله الوثنيين واليهود» ولا خلاص من الذنوب إلا 
بتعليم ماني الذئ يحوي تعاليم ابراهيم وبوذا ويسوع) وغيرها. 
الغنوصية : كلمة يونانية معناها المعرفة» اشهر دعاتًا باسيليدس 
الاسكندري وكرب و كراتس وفالنتين (170-1000م)» وهم 
اا ل ا م 
ل ل 0 
لان اثرها يظهر واضحا في افكار كثير من المفكرين والملمسرين 
ورجال الدين» فمنهم من أتمم بالهرطقة كاوريجانوس وغيره 
ومنهم من عُدَ هرطوقياً كبرديصان وغيره» وأفكار هذه الجماعات 
والفرق هي افكار دينية ممروجة بالفلسفات اليونانية والرومانية 
والمصرية القديمة خاصة الأفكار الأفلاطونية (المثالية) الى اشتهرت 
ما مدرسة الاسكندرية. 
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ومن الغنوصيّن من ادعى الوحدوية فقط دون الأقانيم مفل 
سابيليوس» ومنهم من ادعى ان الإله كيانين» وآأخرون قالوا بإلهين 
لله والمسيح» وغيرهم قالوا ان المسيح إله بدون جسد أو بالعكس 
حسد دون إلهء وقسم تبنّوا نظرية الشبيه» ومنهم الثلاثيون الذين 
قسموا الناس ثلاث طوائف» روحانيون ونفسيون وماديون ومن 
الروحانيين ممكن ان يصبح آلحة» وآخرون ادعوا الرباعية وهي ان 
الله هو الكلمة والحياة والانسان والكئيسة» وهتناك الثمانيون أي ان 
الإله ب ينقسم إلى ثمانية اقسام) وقسم ادعوا بتعدد الالهة» وأخحرون 
قال ان أي انسان ممكن ان يصبح إله» وقسم منهم ماديون فقط 
وآخرون روحانيون فقط» وأشياء كثيرة غيرها. 

وأسماء كثيرة مثل» قيرودونء الرواقين» الأبيونين» ابللس...الخ 
وأكثر افكارهم وشيعهم بقت فترة قليلة وتللاشت بفضل تصدي 
آناء الكنيسة لهم كما ذكرنا. 
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مجمع نيقية المسكوي (العام) وآريوس 

عقد هذا ا جمع بسبب بدعة وهرطقة (اريوس) و كالتالي: 

ولد آريوس ف قورينا (ليبيا الحالية) سنة ©290م» تلقى تعليمه 
اللاهوتيٍ في أنطاكية والاسكندرية وكان لوقيانوس الأنطاكي احد 
معلميه» وعندما ذهب آريوس إلى الاسكندرية وخدم فيها رمه 
بابا الإسكندرية بطرس الأول (311-302م) شماساً سنة 306م 
ثم كاهناء وفي احد الأيام كان آريوس يلقي موعظة بحضور البابا 
فقال عبارة لفتت ذهن البابا وهي (ان ابن الله كائن بعد ان لم 
يكن) فاعتقد البابا بأنه يقصد ناسوت المسيح, وعندما استجوبه 
البابا تبين انه حمل افكارا غريبة لا تتفق والإبمان المسيحي الصحيح 
فجرده من رتبة الكهنوت. 

وعندما توثي البابا بطرس الأول» حاول آريوس استمالة الشعب 
والمنحازين له لإعادته رت لما اك تتم فاق عدرل 
افكاره» فتوسّط له معارفه لدى البابا ارشلاوس (312-311م) 
فأعاده كاهناً على حي بوكاليس بالاسكندرية عام 312م, إلا انه 
بدأ يستعمل الخدعة والحيلة اللغوية لدس افكاره على الناس 
البسطاء يحمل ملتوية في الصلاة مثل ( المحد للآب بالابن في الروح 
القدس)» وغيرها. 
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كان آريوس طويل القامة »نحيل الجسم» تبدو فيه ائار حشونة 
العيش السام ا 
لعلدم: د 20 ذو موهبة الو ا 
أفكاره بسهولة بين العامة والمفكرين. 
مستغلا مركزه الديئ في الاسكندرية» فقد نال اعجاب الكثير من 
كنيسة الاسكندرية اللائي كن قد نذرن نفسهن للرب كن يبجلنه 

1 5 
كيرا ” + نأاهيك عن عادقان الضدافة إلى كرما ملم بعص 
الأساقفة المشهورين آنذاك والمساندين له في بعض آرائه امفال 
أوانينا ريوس اقفن تيقواميدية و لصيس أسييف) ثبنية عارش | سقف 
جلقيدوونية و اغخحرون "كما كسب 'صداقة 0 0 
القيصري؛ فاغتر آريوس بنفسه وأصبح صلفا جدا ومعجبا بنفسه 
وكان طاعما ان يبجلس على كرسي الأمستكتلاراية وإذ 51 رةه 


0 ع هَ 0 
“اقضة اللدضارة: ديور 0 ترجمة محمد بدراك اسن 202 كلاف اسد رستم) 


كنيسة أنطاكية مدينة الله أنطاكية العظمى ج 1ض 193. 
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متأئرا بأفكار الرواقين وفيلون واوريجانوس» يضاف إلى ذلك ان 

مدرسة الاسكندرية نفسها كانت متميزة بطابع الفلسفة الأفلاطونية 
0 1 75 1 1 

والأفلوطينية ” '» كل هذه الامو "جعلتا ديوس سنة8 1 3م جخر ج 

ببدعة هرطقية فاسدة» وخحلاصة عقيدته هى: 


(ان كان الابن يسوع المسيح قد ولد من ٠‏ الاب »إذن اا 
بداية» وهذا ات كان زمان لم يكن فيه الابن 00 إذن 
فليس الابن مساويا للآب في الأزلية والجوهر وني كل شي بل 
مخلوق خلقه الاب في اول خلائقه 

وبتعبير آخر أن الكلمة ؤالابن المسيح) ليس إله ازلي من جحوهر 
الاب» بل مولود من الآب فقط حلقه الله في اول خخلائقه؛ وانه جاء 
وقت لم يكن (الكلمة) المسيح 7 وهو قد حرج من العدم 
مثل باقي المخلوقات وبحسب قصد الله ومشيئته» لذلك فإن علاقة 
المسيح مع الآب هي علاقة بنوة وليست مساواة في الجوهر أو في 
ذات الطبيعة الإلهية» وأن للمسيح معرفة محدودة لا يستطيع أن يعلن 
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لنا اللاب بصوره كاملة وواضحة. لكنه بالرغم من ذلك ولأنه اول 
الخلائق فقد شارك الله في عملية الخلق» ولأن المسيح مخلوق إلههي 
فإن الششقك !متيحه الى !أن يلك طرايق اتير إن اشر بلك الله 

وبذلك أنكر آريوس الوهية المسيح. 

فليا بلغت هذه الاراء والتعاليم الخاطعة مسامع الك تند وه 
بابا الاسكندرية (228-312م)» تصدى له ومنعه من القول يماء 
الس 1 1 اله وتصلب 0-0 وقد +جحجرت محولات 
عديدة لنصحه بالتراجع, إلا انه ازداد 0 فاضطر البابا لعقد 
بجمع محلى سنة321م ضِم مئة أسقف من مصر وليبياء درسوا 
تعاليم آريوس وحكموا بفصل آريوس وحرمه من الكنيسة مع 
كافين. ١‏ جين تكاناءءيعننا افكاره )رويك د البايا الحد يتدرو ان لك 
حوالي سبعين أسقفا في البلدان الأخرى يعلمهم بذلك؛ ليأحذوا 
الحيطة والحذر من انتشار هذه التعاليم في مناطقهم أو ذهاب 
آريوس إلى هناك؛ وفعلا لجأ آريوس إلى بعض الأساقفة من 
اصدقائه وزملائه القدماء واستمالهم بصيغ عاطفية 0 انه مظلوم, 
وطرح افكاره عليهم بطرق ملتوية ووجه لهم عدة رسائل وصل 
ثلاثة منها باللغة اليونانية اوردهما المؤرخ ثيودوريطيس ف كتابه 
التاريخ الكنسي وابيفانوس ف كتابه المرطقات,» وفيها يبدأ فيقول: 
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افي انا آريوس المظلوم من قبل الأسقف الكسندروس..الخ» وينتهي 
ايضا بعبارات مثل: نحن مضطهدون بسبب آرائنا..الخ 
فاستعطفوه وساندوه وبرئوه؛ مما زاد ِي تعنته حيث رجع إلى 
الاسكندرية هذه المرة واحذ ينشر تعاليمه في الأسواق والطرقسات 
على شكل قصائد وأناشيد وأغانى تُعرف ب (ثاليا). 

وانتقلت افكار آريوس ومشاكله من الاسكندرية إلى الاناطق 
الأخرى ايضاً وخاصة مناطق الكرسي الأنطاكي السرياني) وبلغت 
هذه الأحبار مسامع الامبراطور قسطنطين فقرر عقد بجمع كنسي 
مسكون عام في مدينة نيقية» ودعا الامبراطور جميع أساقفة العالم 
في الكراسي الثلاثة أنطاكية» روما والاسكندرية» فحضر إلى نيقية 
ا لد ا الي ال وعلى رأسهم 
البطريرك الأنطاكي السرياني والعالم اللاهوي مار أسطتاوس , 
يرافقه اكثر من 290 أسقف من كل مقطعات الكرسي السريان 
لأنطاكي من سورية فينيقية» قلقيلية؛ بين النهرين» اشورء العربية؛ 
اسية الصغرى» فلسطين, فارس» وغيرهم, عدا المكات من الكهنة 
والشمامسة» وأشهر الأساقفة الذين حضروا مع مار أسطفثاوس 


0 0 ' : 000 
7 ابح المصادر تذكر ان عدد القسس والشمامسة بلغ عدة آلاف. 
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هم: مار يعمهوب النصيبيئ وسمماسة الشهير مار أفرام السرياني») 
مقاريوس الأورشليمي» توما المرعشيء القديس اسبيردون أسقف 

وحضر بابا الاسكندرية الكسندروس وهماسه اثناسيوس مع 
ا ا ا ا 
قسطنطين استقبله مار أسطثاوسء» فجلس الامبراطور على عرش 
وا وس ا ات و - 

1 

اودوريطسء ثم القى ل 
ومرحبا بالامبراطور ومثنيا على جهوده لإعلاء شأن المسيحيّة 
طالب بايطا ا ا ا 0 
من الكنيسة؛ فقام الامبراطور ووجه خخطابا للآباء مرحبا يكمم في 


1 
7 سويريوس يعقوب توما ج1ص197» وافغراف ميرنوف تاريخ الكنيسة المسيحيّة 
ترجمة الكسندروس ص 226. 
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لبداية» بعد ذلك طلب من الآباء النظر في اسباب الخللاف الحاصل 
ني الكنيسة وان تحل كل الخلافات بسلام وبروح امحبة. 

ع دعي آريوس لبسط تعليمه أمام الآباء فتصدى الآباء له 
المؤيديه وف مقدمتهم مار أسطثاوس بطريرك أنطاكية السرياني 
أساقفتهء والشماس. اتناسيوس ا ا ال ودخلوا معهم في 
قاش طويل؛ ثم بدء آريوس بطرح افكاره بالتسلسلء فانبرى له 
مجمع يفند آرائه واحدة فواحدة مثبّتا الوهية المسيح ومساواته 
لآب في الجوهرء وبعد ان فند المجمع آراء الآريوسيين» اعلن ان 
لمسيح إله حق من إله حق» ومساوي (110112200115105) لللآب 
ني الجوهر» فاعترض بعض الأساقفة الآريوسين وبعض الأساقفة 
لمساندين لاريوس من وراء الستار (انصاف آريوسيين) كذلك 


' ٠ش‏ 
"2 جال الاختصاض تدخل اتاطوس اما الكتيد_ زر الامتكتا ري فى 
لبحثء وعيلون إلى الاعتقاد بأن الأساقفة وحدهم تباحثوا وتشاوروا ثم اتخلوا 


احا الك 0ه امد 22 كن لسن لل 052 اتات 
ر ر رم 3 وه 


هذا الرأي صحيح إلى حدٍ كبير؛ إذ ليس من المعقول ان يأخحذ اثناسيوس دورا كبيرا 
وجحود اكثر من 318 من اشهر أساقفة العالم وبحضور الامبراطور قسطنطين» ولكدن 
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اعترض او سابيوس القيصري وحاول هؤلاء إبدال كلمة مساوي 
بكلمة (110111010115105) .معن كالآب في الجوهر» لكن الاباء 
أصرًوا على الصيغة الأولى لأا تعبر عن وحدة الطبيعة. 

ثم اعلنَ الآباء الجزء الأول من قانون الابمان الذي ممّىّ فيما بعد 
قانون أو دستور الايمان النيقاوي» وهذا نصه: 

نؤمن بإلهٍ واحدء آب قادر على كل شيء؛ خالق كل الأشياء 
ما يرى وما لا يرى» 00 واحدٍ يسوع المسيح ابن الله الوحيدء 
المولود من الآب أي من ا الآب. إله من إله» نور من نورء إله 
حق من إلهِ حق» مولود غير مخلوق» مساوي للآب في الجوهر, 
الذي به كان كل شيء؛ ما في السماء وما في الأرض» الذي من 
أحلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل وتحسّد وتأنس» تألم وقام 
ف التوع العالك وصعة إلى ال شيا عبان يلين الإأشك 
والأموات» وبالروح القدس. 

ثم اضيفت هذه العبارة في هاية قانون الايمان من قبل الاباء 
ل ا 0 

أما أولئك الذين يقولون: كان هناك زمن لم يكن فيه؛ وانه لم 
يكن قبل ان يولد؛ وانه صار من العدم او من أقنوم أو جوهر 
آخرء أو ان ابن الله مخلوق أو متغير أو متحولء فهؤلاء تحرمهم 
الكبيسة الجامعة .. 
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علما ان هذا القانون كان اصلا من صياغة مار اسطثاوس سابقا 
عندما كان اسقفا لحلب» وكان يستعمل في كنائس الكرسي 
السرياني الأنطاكي 2 قبل انعقاد بجمع نيقية) 0000 في بجمع 
أنطاكية امحلى فهاية سنة 324م (أو بداية سنة 325م) عنلما 
انتخب مار أسطثاوس بطري ركا لأنطاكية» وان مجمع نيقية أقرّهُ مع 
تعديلات طفيفة لغرض الضبط والإيضاح. مثل إبدال عبارة "من 
جوهر الآب ذاته' إلى عبارة "مساوي للاب في الجوهر'. (وهي 
بنفس المع 5235 وحتى العبارة ال اضيفت ف شاية قانون نيقية) 
كانت موجحودة في قانون ماده شيك ايض وهذاهو دستور 
ايعان كنيسة أنطاكية قبل مجمع نيقية: 


نؤمن باله واحد... وبرب واحد يسوع المسيح, الابن الوحيد 
المولود من الآب وليس من العدم؛ ليس كائنا مخلوقاً بل مولودا 
بصورة لا توصف ويعجز بيافاء لأن الآب والابن وحدهما يعرفان» 
الابن كائن دائماً ولم يكن إطلاقا غير موجود» ونؤمن انه غبر 
متحول ولا متغير,لم يولد ول يأتي إلى الوحود بواسطة إرادة» أو أي 
شيء إضائي» لان هذا يعي انه أتى من العدم؛ لكنه بالحقيقة ولد 
كما يليق به» وهو غير مشابه بالطبيعة أو مطابق للأشياء الى حلقت 
به» بل انه يسمو فوق كل إدراك» نعترف انه مولود من الاب غير 


المولود, الله الكلمة النور الحقيقي) العدل 550 الخدرن وفاديه 
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يسوع المسيح» ليس هو صورة إرادة الآب. أو أي شيء آخر, بل 
هو من جوهر الآب ذاته: ولد هذا الابن الله الكلمة» في الجسد من 
مريم والدة الإله وأتخذ جسداء وتألم» وماتت» وقام..الح. 

وندين الذين يسمّون أو يؤمنون أو يكرزون بابن الله على انه 
حليقة» أو إن له بدء» أو مصنوع وليس كمولود حقاء أو يعتقدون 
الذاعين متحوال بإرلدتكف اواكللك اللي لعلو لدنم | السكلدة 
و ار ا ا ل 

والمهم ان جميع الأساقفة وقعوا على صيغة قانون مجمع نيقية عدا 
آريوس واثنين من مناصريه وهم ثيوناس أسقف مرمرا وسقدونس 
أسقف بطليموسة فحكم المجمع ببحرمهم؛ وأيد الامبراطور 
كد ور ا ا ا 0 
وتم نفي أريوس إلى منطقة ايريقون «(الليريا) في البلعغانء ويمذا 
اصبح قانون الابمان النيقاوي اول دستور مسيحي مقدس يتلى في 
كل كنائس العالم وإلى الآن» وحجر الزاوية لكل العقائد في المجامع 


1 4 
“علي وان صل 1 33, وقد اختصرنا فيه قليلا .ما بخص موضعنا فقط». وهو بئنوة المسيح, 
علما ان اوسابيوس القيصري كان يستعمل صيغة مختصرة للقانون ولكن بدون عبارة 
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التالية» بل يعتبر مجمع نيقية وقوانينه 00 0 لصياغة وترتيب 
عقائد وقوانين كافة الكنائس إلى اليوم» حيث صاغ المجمع عشرون 
قانونا بخصوص القضايا الادارية مثل» امتيازات سلطة الكراسي 
الثلاثة الكبرى» فقد نص القانون السادس: إتكون السلطة في مصر 
ا كي يه رحد الحادة مرعية لف لاا 
كنائسه» وعلى غرار ذلك فليحفظ التقدم للكنائس ف أنطاكية)» 
وقوانين اخرى نتخص العماد, رسامة الأساقفة وتنقلهمء عيد 
الفصح, آداب المؤمنين» قبول الجاحدين؛ وغيرها. 

اما آريوس المنفي فقد حاول عبر مناصريه استعطاف الامبراطور 
اروف كبا د 2 توراه ا افا 
فاستدعاه الامبراطور في خريف 3334م للمشول بين يديههء 
فاعترف ان الابن مولود قبل كل الدهور لكنه لم يعترف صراحة 
ممساواة الابن للآب ف الجوهرء بل استعمل عدة جمل ملتوية لم 
يكن منتظراً لإمبراطور سياسي مثل قسطنطين ان يفهمهاء فأحاله 
إلى مجمع عقد في مدينة صور سنه 335م» فحاول انصاره في هذا 
المجمع إرجاعه إلى رتبته في الاسكندرية» إلا ان اثناسيوس الذي 
كان قد اصبح يومها بابا الاسكندرية رفض ذلكء؛ ثم حاول 
آريوس استمالة أساقفة اورشليم .مناسبة تكريس كنيسة القيامة 
ففشل ايضاء وأخيرا رحع آريوس إلى القسطنطينية واحذ رسالة من 
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الامبراطور إلى أسقف مدينة القسطنطينية مار الكسندروس يطلب 
فيها قبوله في الكنيسة فحزن الأسقف كثيرا» وصادف ان القديس 
في حينهاء فاقترح مار يعقوب على مار الكسندروس ان يجثو أمام 
المذبح ويصلي إلى الله ان يأحذ روحه قبل ان يدخل آريوسء؛ ففعل 
(ايها الرب العارف بالقلوب إذا كان نفاق آريوس مخفيا في داحله 
وهو يحاول ان يدحل كنيستك؛ أطلب اليك ان تأحذ نفسي). ثم 
اقترح مار يعقوب السرياي ايضا على مؤميئ كنيسة القسطنطينية 
ان يصوموا سبعة ايام لكي يقبل الله صلاة أسقفهم ففعلوا ذلك. 

السماقي ف سوق القسطنطينية» وحدثت المفاحئة حيث اضطرب 
حاجته» فبدا ينزف دما حئ خرجت امعائه وطحاله وكبده من 
بطنه ومات فوق احشائه سنة336م ©2؟: ولما بلغ هذه الختبر 


3 
0 


1 
' ' تاريخ الأكليريوس للمؤرخ سقراط ك 8 ص3. 
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العاحل إلى الامبراطور قسطنطين بدأ يسأل نفسه؛ ألم يكن آريوس 
ل ا ا د اله ا رن 
سنة 1 30م تاريخ انعماد مجمع القسطنطينية المسكون الثاني حيث 
المناقشات اللاهو 125-89 
عقول الناس لدرحة وصفها القديس عريغور يوس النوسي ((33)0- 
05 00 من الطرافة قائلا: 


والجميع في الشوارع والأسواق وفي الساحات وعند مفترق 
الطرق يتكلّمون في ما لا يفقهون» فإذا سألت أحدا من الباعة كم 
ل ل ال 5 
عن ثمن الخبز» أجابوك: ان الآب أعظم من الابن» وإن سألت 
احدهم:هل الحمام جاهر؟ ممعت حواباً: ان الذين جاع من العدم . 
وقام الآريوسيون باضطهاد الأساقفة الأرثوذكسيين والتجئ 
بش الوسائل والاستيلاء على الكراسى الأسقفية بالقوة 
كلما ستحت لهم الظروف بذلك» أن افكار ال 
الكنيسة تقريبا أ وبقيت تطل بين الحين والاخر في بعض المعتقدات 
الدينية أو بعض الأشخاص هنا وهناك» وفي فاية الفرن الا 
عشر برزت جماعة شهود يهوه الي تتبئ افكار وعقائد قريبة جدا 
5-5 ا ل 6ف دكن م 
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مجمع نيقية مجمع أنطاكي سريابي بامتياز 
الدور الرئيسي لكنيسة أنطاكية السريانية في مجمع نيقية 
نظرا لأهمية هذا المجمع الكبيرة في تاريخ المسيحيّة إذ يشكل 
هذا المجمع اول تبئ رسمي للعقيدة المسيحية الجامعة في العالمء 
حي البح الكر اطخ الواسكولية التلاتدنه كي اطاكيتهة» روملطاء 
والاسكندرية» وهي كل العالم المسيحي آنذاك» قرارات وقوانين 
هذا ا مجمع واليّ لا تزال إلى اليوم تشكل حجر الزاوية لمعظم 
قوانين وأنظمة جميع الكنائس في العالم. 
وكحقيقة تاريخية لا يختلف عليها اثنان فأن كنيسة روما في 
حينها لم يكن لا الدور الرئيسي في هذا المجمع؛ بالطبع لا لِعَدم 
اهتمام كرسي روما بالعقيدة المسيحيّة بل بالعكس» فقد كانت 
كنيسة روما حريصة على حل المشكلة الآريوسية وإنقاذ الاءهانء 
ولكن لان مشكلة آريوس كانت بعيدة عنها ولح تنتقل اليها فلم 
يكن هاب كيرا 3 تندائةا لكر اليين الاك رهز )| لانت اللعرتت 
تحاهلت هذا الحدل آنذاك» وهذا ايضا باتفاق جميع المؤرخين 
زالكاه» علناء انباستيوووي ‏ ايحت الل ل لك 
وكان عدد الأساقفة الذين حضروا من روما خمسة فقط وفق 
اغلب المصادر التاريخية) وعشرة حسب مصادر تارغية قليلة_حدا. 
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وعليه فقد حاول كاب التاريخ المسيحي لكنيسي أنطاكية 
والاسكندرية الذي يعنيهما هذا الأمر اكثر من غيرهما ان ينسبوا 
النصر الذي تحقق في نيقية كل إلى آباء كنيسته» وهذا حق طبيعي 
لكل شخحص مؤرخ أو كاتب يريد ان يعتز بأبحاد أسلافه وآبائه. 

كذلك من المعروف ان الآباء والمؤرخين السريان الأرثوذ كس 
قد أبدعوا وتألقوا فير إبراز الحقائق التاريخية الحليّة والتركيز على 
دور كنيستهم الريادي وبطريركهم مار أسطثاوس في مجمع نيقية. 

ولما كانت الكنيستان الأنطاكية السريانية والاسكندرية القبطية 
الأرثوذ كسيتان على علاقة تاريخية شبه طيبة عموما الزن كنا 
والمؤرخين السريان ومن خلال كتاباهم أعطوا صورة النصر الذي 
تحقق في مجمع نيقية إلى الكنيستين السريانية والقبطية معاء أمّا آباء 
ومؤرخي الكنيسة القبطية فتقد نسبوا ذلك النصر كله لهم فقطء 
من رئاسة المجمع إلى الدعوة لانعقاده وإلى الأدوار الي لعبها الآباء, 
000 اعتبروا ان بطريرك الاسكندرية مار الكسندروس هو الذي 


1 5 
( ' العلاقة بين الكنيستين السريانية والقبطية» تاريخية وطقسية واحتماعية تزداد حينا 
وتفتقر حينا تبعا للظروف» وقد ظلت العلاقات شبه مبتورة بين الكنيستين منذ القرن 

الثالث عشر إلى سنة 1957م المطران اسحق ساكاء كنيسي السريانية ص 405. 
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دعا 4 عقد اجمع) وهو الذي 50 الجمع, وال الشماس 

وإتضافا للحيتة التارعية وانطلاقا م حابشا الكتشسة 
الأنطاكية الستريائية' الأزاذ كيه" ف" الاقبراز والاساخار كار 
كنيستهم وال هي محور بحثناء فإننا سوف نبين الدور القيادي 
والرئيسي العا لبنعة اللكابتة الكفظ"كيظ البرراتيت الاي 
لكالا رق هن شرن لتللمة سكرب ان زوين اللقجاتى 
اولا : الدعوة لانعقاد المجمع 

كانت فكرة عقد بجمع مسكونى ضد آريوس تراود مار 
أسطثاوس السرياني قبل ان ينصّب بطري ركا لأنطاكية» أي عندما 
كان أاسقفا للب حيث كال من شد المناهطين لافكار إريوشا 


ركان ير إل ال 


1 7 . 0 ' 
للك ركب د. كاميللو بالين» تاريخ المسيحيّة منذ فجر المسيحيّة إلى فماية القرن15 
1 
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كذلك فأن اول اشارة للدعوة إلى انعقاد مجمع نيقية هي من 
مار أسطثاوس بطريرك أنطاكية السرياني وذلك اثناء مجمع أنطاكية 
امحلى لتنصيبه فاية سنة 324م,) حيث قام اببمجمع الذئ م 2560 
م بحرم تعاليم آريوس وإنذار وإيقاف ثلاثة أساقفة بصورة 
مؤقتة لآرائهم وأفكارهم المساندة لآريوس وهم ثيودوتس أسقف 
اللاذقية ونرقيس أسقف بانياس واوسابيوس أسقف قيصرية 
المتعاطف مع أريوس وإعطائهم فرصة اخيرة للتوبة عن آرائهم وإلا 
سوف يتم طرح مشكاتهم في مجمع انقرة) ووجه آباء اجمع رسالة 
ممقررات امجمع إلى أسقف القسطنطينية (رومية الجديدة) 0 

ومن ناحية اخرى فان مار الكسندروس بابا الاسكندرية كان 
ل ل ك0 
الاسكندرية سنة321م, إذ حرمة وطرده من الكنيسة ولقي هذا 
النصر ترحيباً في كنيسيٍ أنطاكية وروماء وعليه فلم يكن البابا 
الكسندروس متحمّسا لعقد بجمع مسكون لن يربح فيه اكثر نما 


(1), 3 68 3 508 0 9 8 1 : 5 2 
نص الرسالة مع تواقيع الأساقفة» خريستوستمس ص 131» علما انه في بداية الأمر 


كان مقررا مجمع نيقية ان ينعقد في انقرة» ثم استبدل المكان في نيقية لقرما من مقر 
الامبراطور ولسهولة وصول الجميع اليها. 
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ربح, بل على العكس. فقد كان محتملاً ان يتقوض النصر البذي 
كان قد حققه لعلاقة آريوس القوية مع بعض الأساقفة المهمّين 
خاصة اواسابيوس أسقف ؛نيقوميدية) خيك كان هذا ين اشد 
فصان [ رسف :ون كيلك اها لبر الما ل رين 
بسبب علاقته: الطيبة جدا مع قسطنتينا امت الابراطضور حيث 
كان هناب عبر انين إضيانة إل اننم هيم اللي تكد 
الامبراطورقسطنطين على فراش الموت فيما بعد 7, وكذلك 
اوسابيوس القيصري الذي كان متعاطفا مع آريوس نوعاماهء 
وكان. هذا ,الجر اعان, علزقة قؤية يحدا رطية (منع, الامبراط وار 
والذي تسميه بعض المصادر التاريخية ب( حبيب قسطنطين ). 
والدليل الآخر على عدم تحمس بابا الاسكندرية الكسندروس 
عد يع نبقية هردان مروك اانه ل لطر ام 
الاسكندرية إلى نيقية بالرغم من ان القضية هي قضيتهم اساساء في 
حين ان مجمع الاسكندرية المحلي حضره اكثر من مئة أسقف. 


) 


يخم إن الامبراطور قسطنطين اعتئق اللعسهة وساندها بكل شيء واعتبرها دين 
الدولة الرسمي منذ سنة 313م الذي فيه اصدر اعلان ميلانو الشهير للتسامح الديئ؛ 
لكنه اعتمد وهو على فراش الموت سئة 337م. 
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ثانيا : رئاسة اجمع 

رئيس مجمع نيقية هو مار أسطثاوس بطريرك أنطاكية السرياني 
لا غيرة» وهو الذي جلس عن بمين الامبراطور قسطنطين بشهادة 
المؤورخ ثاودوريطسء؛ (ك1 فصل 21) وألقى خطبة رائعة مفلا 
للمجمع ومرحبا بقدومه استهلها قائلا: لقد تتوجحت هامة الملمك 
بأزهار المدائح وكوفئ بالبركات على اهتمامة بالأمور الالهية. 

ل يا ا ال لا إن ل ار 
هو الذي ترأس.المجمع وكان اول المتكلمين مرحباً بالامبراطور 
ال ل ل ل لك 
للكرسي الأنطاكي حينها يخطبة اخرى باعتباره سكرتير امجمع؛ 

وهذه المصادر وهي فيض من غيض تؤكد ان مار أسطئاوس 
هو الذي ترأس المجمع» (اغناطيوس أفرام برصوم الدرر» النفيسة 
مج 1ص 44. سويريوس يعقوب توماء تاريخ الكنيسة السريانية 
الأنطاكية ج1ص197. المطران اسحق ساكاء السريان لمان 
وحضارةج 1ص 53 وكنيسى السريانية ص/3. افغراف سميرنوف 
تاريخ الكنيسة المسيحيّة ص 220 تعريب الكسندروس» أسد 
رستم كنيسة أنطاكية ج 1ص 201. الخوري ميخائيل بريك 
الحقائق الوفية في تاريخ بطاركة الكنيسة الأنطاكية ص56.المؤرخ 
اليوناي حريستوستمس تاريخ كنيسة أنطاكية ص135. الخوري 
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غبرئيل الشبابي) موسوعة تاريخ الموارنة ص 224 مستندا على 
المؤرخ سوزومينوس ك1فص2. الأرشثمندريت حنانيا كساب» 
بجموعة الشرع الكنسي ص12. الأب جورج رحمة: الكنيسة 
الكاثوليكية والبدع ج2 ص/14. ادي اشير التاريخ السعردي 
ج1 ص 277). وغيرهم» هذا من الناحية التاريخية. 
أمّا عمليا ومنطقيا : فقد كان مار أسطثاوس اهم الحاضرين 
لاسيما عدم حضور أسقف روماء ولم يكن الآريوسيون ليرضوا 
بان يكون بابا الاسكندرية الكسندروس هو الخصم والحكم خاصة 
الأساقفة المناصرين لآريوس مثل اوسابيوس النيقوميدي والمتعاطفين 
معه مثل اوسابيوس القيصري وغيرهم لمكانتهم القوية كما ذكرناء 
أمّا بالنسبة للامبراطور قسطنطين,» فان انزعاجه من الخلاف كان 
في قضايا اللاهوت لكي يدرك هذه الأمورء بل ان ما كان يهممه 
كله القضية هو الاستقرار السياسي) وبدنك كير : 0 
مسائدا لبانا الاسكدرية الكسار ري 0 ل( لل ل لالم 
صيغ الرسائل الي بعث بما الامبراطور قسطنطين إلى كل من بابا 
الاسكتدرية الحسند نوين و ارروون لا انعمّاد ابجمع وهذا نصها: 
يبدو لى ان سبب هذا الخلاف بينكما صغير تافه» غير بجدير 
بان يثير هذا النزاع الشديد.., 
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فأنت يا الكسئدر تريد ان تعرف وان فا شتت ان اقيق 
النقاط القانونية في جزء من سؤال هو ف حد ذاته عدي الأهمية!. 

وأمااانت يا أر و8 ققد كان الى الى عليك أن “كانت لديك 
173 ا ره 
هذه المسائل أمام الجماهير» لأنهما مسائل لا يثيرها إل من ليس 
لديهم عمل يشغلون به انفسهم؛ ولا يرجى منها إلا ان تزيد مسن 
عقول الناس حدّه؛ تلك اعمال سخحيفة بالأطفال عديمي التجربة لا 
ا ا ار 

را 1سا يقول الامبراطور قسطنطين: 

أعيدو ا إلي 5 هادئة وليال لا سهاد فيهاء» حى تمتع م 
بنور نقي وفرح وحياة هادئة مستقبلاء وإذا لم يحصل هذا فسأرئي 
لحالي وأغطي بالدموع نفسي ولن اتمكن من تحمل العيش بقية 
عمري بسلام» فإذا كان شعب الله رفاقي ف العبودية منشقين فيما 
ينهم بخلافات مضرة فكيف اضمن نفسي من الآن فصاعدا؟ © . 


7 الأبوان ميشال أبرص وأنطوان عرب المجمع المسكون الأول نقيا الأول ص 143 
أل 


وح خطاب الامبراطور في مجمع نيقية كان و ا 
للخلاف الحاصل بين آريوس والكسندروس وليس لمساندة أحدهم 
حيث أبدى أمله بعودة الألفة والوفاق بين الجميع وهذا نصه 

اشكرٍ الله من احل كل شيء» لقد تحاوز النجاح امنياتٍ ان 
اج عددا يبهذا الحجم من أساقفة المسيح, ارغب ان اشاهدكم 
جرع لك ا لاني اعتبر ان ا 
الله هو ءاس الشوون)(لذتك فميذيان بلغي اشيزود كنت افتضّل ألا 
اميعها»_حرلت ذا مينها لآل اعلفيت الك يعارن قيما لكي 
انتم الذي يليق بكم هذا اقل من سواكو, لأنكم خدام الرب 
وقضاة السلام؛ و 3 0 
حاضرون» والتمس منكم معروفا بصفيّ امبراطور وزميلاً لكم في 
ل حظوة مرضية لدى سيدنا ومعلمنا استحق ان أنالهىاء 
حظوة استحق ان تمنحوهاء هذه الحظوة هي ان تبرزوا اسباب 
النزاع وتضعوا حدًا له في وحدة فكر بمحبة وسلام» بحيث نستطيع 
ان نرفع شعار الغلبة ضد الشيطان الحسود الذي اثار هذا الخللاف 
الدن بعد طرد البرائرة والطفل لل ا ل 7 


الأبران ص 1569155 وَيَنسد بالرارة سلفه الزن بطري كي 3201م 
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وهذه أدلة واضحة على عدم مساندة الامبراطور قسطنطين لبابا 
الاسكندرية الكسندروس بصورة تامة» ناهيك عن ان الامبراطور 
اراد إعادة آريوس لدرجته الكهنوتية سنة 335م؛ كما مر بنا. 
ثالثا : الخضور 

كان عدد الحضور وفق اغلب د 2/00 
2 وفق اقل المصادن ب اليا 237 اسفن 2 بالأسماء 
في كثير من كتب المورخحين 7"» والثابت ان عشرون أسقفاً من 
الاسكندرية وحخمسة أساقفة من روما فقط كانوا بين الحاضرين؛ 
والباقي وهم أكثر من250 أسقف أي حوالي 090 من عدد 
الأساقفة الحاضرين» كانوا من كنئيسة أنطاكية السريانية» ومن كل 
المقاطعات» من آسية الصغرى وما جاورها من بلاد الشام) 
العربية» فلسطين» بين النهرين» بلاد فارس..الخ» إضافة إلى مئات 
الكهنة والشمامسة» أشهرهم مار أفرام السرياني» وعدد ار 1 
الشعب من كل مناطق الكرسي الأنطاكيء ومن الطبيعي ان يترأس 
امجمع البطريرك مار أسطثاوس السرياني لا غيره. 


للاطلاع على اسماء الأساقفة والأبرشيات بالتفصيل راجع تاريخ مار ميخائيل 
السريان الكبير ج 1 ص 175- 179. كذلك الأبوان ص 310-297. 


09 


رابعا : دستور الايمات 
لقد استعمل آباء بجمع نيقية” سور الكآن كنيسة الطاكية التحدئ 
كان مار أسطثاوس قد صاغه وأقره مجمع أنطاكية المحلي فاية سنة 
4م مع بعض التعديلات لغرض الضبط والإيضاح. 
خامسا : المناقشة 

ان أساقفة أنطاكية هم الذين تصدّوا وناقشوا آريوس وأتباعه 
بكل قوة» وعلى رأسهم مار أسطثاوس بطريرك أنطاكية السرياني 
والأساقفة الآخرين مثل» مار يعقوب النصيبين» ومقاريوس 
الأورشليمي ومار اسبيردون وغيرهم؛ ويقال انه عندما حمي 
لس ل و ا ا 1 رمات اشر 
المتفلسفين من جهة اخرى لساعات كثيرة بلا فائدة» تقدم القديس 
لزع طار اردان بعك ااا لاي ماتون رسكم 
الكلام على المتحاذلين وتوجة إل الآرق بتكين ‏ كتتتن رن ان 
يقنعهم؛ فخاف الآباء من تقصير يصدر من هذا الأسقف البسيط 
ومسكوا أنفاسهم ليسمعوه ويسرعوا إلى بحدته» أمّا هو فلم يبالي 
باد بل التفت إلى زعيم المتفلسفين وقال له بلهجة الثبات: باسم 
يسوع المسيح اقول لكء ان الله واحد خالق السماوات والأرض 
وكل ما يرى وما لا يرى» وقد ابدعها من العدم إلى الوجحود بقوة 
كلمته واثيدها يقداسلة روسحي وان الكلقة بالل اتن 1 الاك حال 
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عطف على البشرية الضالة فأتخذ حسدا من فتاة بقولء ثم تألم 
ومات لكي ينقذنا من موت الخطيئة والهلاك الأبدي» ثم قام من 
بين الأموات وصعد إلى السماء» وهو مزمع ان يأيٍ مرة ثانية ليدين 
العالم اجمع, أفتؤمن يهذا؟ فأنذهل الفيلسوف من خطاب وجحرأة 
هذا القديس وأيعانه البسيط وحرّك الروح القدس قلبه» فألتفت إلى 
تلاميذه الذين كانوا حوله وقال لمم, انا اؤمن هما قاله هذا الشيخ 
لضن الت عدا ]بني؟ ١‏ م حم جار اسسورودو 
كلامه قائلا لهم: ان المسيح ورسله بسي ضاعة المنظق د 
إيعمانا 1 يدعم والأعينا م ايده فأفحم الآريوسيين وسكت 
اجميع 7 2» لذلك فان مجمع نيقية نيقية كان بجمعاً أنطاكيا سريانيا 


بامتياز» دعوة. 0 007 إعاناء ا . 


7 الأبوان 1 دين على سير القدرسين للأرمندريت توما عساف ج 4. 


2 


7 سويريوس يعقوب توما ض 2203 وتاريخ الكنيسة المفصل أنطوان غزال وصبحي 
اليبسوعي ص 147ءإذا يذكر ان الأباء ردوا (والمقصود مار اسبيريدون) ان الله ليس من 
صنع الفلاسفة والعلماء بل هو في كيانه سر لا يدرك لكن الله عُرف في يسوع المسيح 
انه تحبة» و كل من ينفتح على محبته يتقرب اليه . 
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بجمع نيقية الأول سنة 5 م وفيه يظهر القديس 
البطريرك مار أسطثاوس السرياني عن بمين الامبراطور 


السريابئ وهو يجادل المتفلسفين ببساطة إعمانية 
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. باإالب لمك ٠١,‏ 


مخطط لمدينة نيقية وضواحيها بداية القرن التاسع عشر 
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اشهر أساقفة وآباء كرسي أنطاكية السريابئ 
الذين حضروا مجمع نيقية 

مقاريوس : أسقف اورشليم »كانت له مكانة خاصة في المجمع لأنه 
يشغل كرسي أقدس مدينة» وهو الذي ساعد الملكة هيلانة أم 
الامبراطور قسطنطين في البحث عن خشبة الصليب؛ ثم كتب اليه 
قسطنطين بأن ينشئع على قبر المخلص كنيسة فاحرة على ان يمده 
هو بجميع النفقات» ففعل مار مقاريوس ذلك. 

توما : أسقف مرعش السرياني» سجن عشرين سنة إبان الاضطهاد 
سبيل الابمان» و كان مضطهديه يقطعون كل سنة قطعة من 
حسمه. فقطعوا أذنيه» وشفتيه» ومنخريهه. ورجليهه؛ ويديه 
وهشموا أسنانه» فشوهت كل اعضاء جسمه؛ لكنه صبر و تحمل 
الآلام حي النهاية وعندما عقد مجمع نيقية حمله الآباء في كيس 
إلى مجمع نيقية» ولما رآه الامبراطور قسطنطين قبَلهُ من كل اماكن 
جسمه ال قطعت؛ احصي مع معترفي الكنيسة. 

اسبيريدون : أسقف قبرص» عرف بالراعي لأنه كان راعيا قبل ان 
ل 0 العجائب لكثرة العجائب الى تمت 
على يديه؛ اشتهر بالحلم والوداعة والبساطة» حضر إلى مجمع نيقية 
وعلى كتفيه فروة من حلد الغنم ووجهه ذو لحية كثيفة بيضاء 
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عليه مات القديسين والمعترفين» فقام جميع الاباء احتراما له وحياه 
الامبراطور قسطنطين بإكرام وإجحلال» وهو من أسكت الآريوسيين 
9 اجمع عندما اشتد الجدال كما علمناء وقد وعف اعانه البسيط 
(بأن ايمان القداسة أفصح بيانا من علوم الفلاسفة)» مات ودفن في 
كورفو بالحزائر الأيونية في البحر المتوسطء ولا يزال جثمانه موضع 
تبرك» ومن عجائبه انه كانت له احت راهبة اسمها أناريا»ء فجاء 
احد الرجال من المعاراف وأعطاها وديعة تبقى عندها مده معينة 
لكنها ماتت بعد فترة قليلة دون ان تخبر احد .موضع الوديعة» 
فطالب الرحل اخحوها اسبيريدون بالوديعة» فذهب مار اسبيريدون 
والرحل إلى القبر وسأهًا عن مكان الو ديعة فاخراثة مكاقا 5 
بولس: ارك قيصرية الجديدة) اشتهر بمجهاده في سبيل الاعمسيانع 
في امنطفاة لقيانوان اسنة 4 1ع علب باليدين حي لضت 
اعصاب يديه وأثناء بجمع نيقية قبْلهُ الامبراطور قسطنطين من كل 
اما كن جسمه الى شوهت» احصي مع معترقي الكنيسة. 

يعقوت + أسقف' تصييين نا عر لذن تسيييق لأسرة سريانة ع يقة 


7 
/ ' تاريخ مار ميخحائيل الكبير 3 1 ص 1.108 
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مار أفرام السريانى» تحلى بالفضائل منذ صغره., ثم هجر ملذات 
الذيًا وتنسلك وكات :طعامة اوراق الأشجار وجحدور النبانات. أن 
ملبسة فكان رداء شن من جلد المعز» جرت على يديّه معجزات 
2-3 لي تار امحاورة, 07 5 
الوثنيين للمسيحية» علد اليد > عطي ار ا 
القيامة سنة 336م) تُعيد له الكنيسة في 18 أيار» قال عنه المؤرخ 
اوسابيرء الفيصوي:آنة فخر أساققة فارس فق اشيرق 

من عجائبه انه في سنة 3386م حاصر شابور الثاني ذو الأكتاف 
يزيا سان ينار 2 © 
النصيبيئ وتلميذه مار أفرام السريائي بأن يبعد امحنة» فما كان من 
شابور ان سممع قدوم الامبراطور قسطنطين الفاني(/3601-337م) 
بى ترك المدينة ورحع بجيشه حائباً 2 كلك اند أشار عاد 
ال التسطييايية الكتبدووش ان يسا فاج أن ينض 1 00 
الكبة” كها نو يناه وزغي هنا. 


00 5 50 : ا 0 
البير ابوناء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية ج1 ص 10 م ان الامبراطور 
قسطنطين الثانى هو ابن قسطنطين الأول. 
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عار م 1ران اجادما اا به 
كفنا تفي التلعيع 10 1 
دما 0 1 
و ا 0 كار 
الوا ب ا ]يزو الي 
0 0 
1 


ظ الام وري تلن 
: 14 149 اي 0 


سو 
3 


بعض آباء مجمع نيقية الأول. ويظهر في وسطهم الملك 

قسطنطين الأول الكبير وعن بمينه مار أسطثاوس السريابي. 

وني أيدي الآباء قانون الابمان (دستور) النيقاوي, نؤمن 
باله واحد 
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اوسابيوس القيصري 
نظراً لمكانة هذا الأسقف المهمة في الأحداث الي رافقت حياة 
القديس مار أسطثاوس وبجمع نيقية ولكثرة الآراء في المصادر 
التاريخية حول موقفه الابماني فاننا سوف نأحذ حياته ببشي من 
التفصيل المبسط لكي تكون الصورة واضحة عنه. 
ولد اوسابيوس القيصري سنة 4950م درس ف مدرسة قيصرية 
فلسطين على يد القس .عفيلس البيروق» ولحبه الشديد لمعلمه 
تسمى باسمه ممفيلس» ثم درس في مدرسة أنطاكية على يد الققفس 
دوروثاوس الأنطاكي» رمه أسقف قيصرية فلسطين اغابيوس 
قسيساء وعندما توفي الأسقف اغابيوس اصبح 50 
لقيصرية فلسطين بعد سنة 313م» ورعاها لمدة 27/7 سن إلى 
وفاته سنة 340م, كان انيساء وديعاء هادثاء محباً للسلام» يجد في 
صحبة العلم اسعد اوقاته؛ وكان خطيباً ومفسراً ماهر وكاتبا 
ومؤرخحا بارعا وشهيراء بل يعتبر من اوثق كتّاب التقاريخ لتلك 
الفترة بحيث لقب بابي التاريخ الكنسيء, ولعلمه ومواهبه الغزيرة 
حظي عند الامبراطور قسطنطين يممكانة مرموقة فصار كاهنه 
الخاص وأبو اعترافه وترجمانه حت انه اصبح يُلقسب (بحبيسب 
قسطنطين)» وهو الذي القى خطابا ترحيبا بعد مار أسطثاوس ف 
مجمع نيقية باعتباره سكرتير المجمع مرحبّا بقسطنطين جاء فيه: 
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ايها الملك العزيزء الشكر لله العلى» الذي اعطاك الملك الأرضي 
وأنارك بنور الديانة المنييسة حىّ 00010 اما كن الأصنام وشيدت 
' س ه' 1 
المياكل المسيحيّة الشريفة لعبادة الإله الحقيقى» ثم دعا للمزلف 37 
وقام هو ايضا وعلى عرار مار اسطثاوس رئيس اجمع الذي سبقه 
ف الخطاب» فطلب من الامبراطور قائلا' عا اتلفق علمت بالقلاقل 
الى اثارها آريوس نتوسل اليك ان تأمره بان يتقدم بعرض هذا 
يؤخذ ويعاب على اوسابيوس القيصري نقطتين» الأولى هي: ان 
الاخرى (نصف اريوسي). 
وبالنسبة إلى انه كان آريوسيا فهذا غير صحيح» أما كونه 
الكتساا” الاسجيلاة الابحيلي, حبار الشهداء. الخرنيقون» الظهور 
الإلمي» خطبه وتفاسيره وغيرهاء لا يظهر اثر للبدعة الاريوسية 
فيها) بل تتضمن اعترافا صريحا وواضحا بلاهوت السيد المسيح, 
ومن ناحية اخرى فأن صيغة خحطابه الواردة في مجمع نيقية تثبت انه 
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الأنبا ديو سقو روس ») موججحز تاريخ المتية 2262 
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لم يكن مع أفكاره آريوسء ولعل سبب الاققام يعود إلى: 
1: ان اسلوبه في الكتابة يوافق اسلوب الآريوسيين إلى حد ما مثل 
اسلوبه في دستور اكانه» إضافة إلى دوره ف مجمع نيقية ومحاولته 
إبدال كلمة مساو للآب ب كالاب في صياغة قانون الايمان. 
10 0 الفرية لاي ماني | سيحة ر 26 اليد ين 1 0 
دك ول ا أنطاكية 1 وخاصة 
اوسابيوس احتج عليه (أي على اوسابيوس) ف هذه النقطة. 

لذلك يمكن القول ان اوسابيوس القيصري كان متعاطفا مع 
أريوس لأسباب سياسية أو إدارية تنظيمية وغيرهاء وليس لأسباب 
عقائدية بحتة» لأنه بالنتيجة لم يوافق عم سمي 

أما النقطة النانيف ال تؤحد وتعاب على اوسابيوس فهي: | 
بعد مجمع نيقية شارك ل د 
القديس الجليل مار أسطثاوس وغيره. 

وهذا صحيح. وهي نقطة سلبية في حياة اوسابيوس إذ وقفا 
٠1‏ ان علاقته القوية مع الامبراطور قسطنطين, وقدراته الثقافية 
العالية جدا قد اغمرت بشي من الغرور في داخله. 
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00 إداري» فبعد خراب اورشليم سنة 0/م» تشتت 
الرسل ورجال الدين والمؤمنين من فلسطين إلى أنطاكية والمناطق 
امجاورة» وأصبحت مدينة القدس أبرشية بسيطة تابعة لأسقف 
قيصرية فلسطين الخاضع لكرسي أنطاكية الرسولي» وعندما بدأت 
الأمور تنتظم» فان معظم أساقفة فلسطين وبالذات أساقفة القدس 
وقيصرية فلسطين» كانوا دائما يرون انفسهم بأهم اعلى من بقية 
الأساقفة الخاضعين للكرسي الأنطاكي باعتبار أنهم أساقفة مهد 
السيد المسيح وخلفاء الرسول مار يعقوب على كرسي القدسء 
فكانوا دائمي المطالبة مكانة اعلى من غيرهم؛ وفعلا فقد أقرّ بجمع 
نيقية بقانونه السابع ميزة شرف لمدينة القدس وأسقفها باعتبارها 
الكئيسة الأم (يكون لأسقف اورشليم مكان الشرف والاعتبار) 
لكنه أبقاه خاضعاً لأسقف قيصرية فلسطين الخاضع للبطريرك 
الأنطاكي اصلاء واستمرت المشكلة إلى سنة 4591م) ففي بجمع 
حلقيدونية وفي جلستة السابعة» نال أسقف القدس لقب البطريرك 
الخامس على ثلاث ولايات هي اليهودية والسامرة والحليل. 

وبكلمة اخرى فان اوسابيوس ربا كان يشعر بأنه يوازي بطاركة 
أنطاكية وروما والاسكندرية» لذلك تصرف بمذه الطريقة» يستدل 
علي ذلك مق صنيفة الزسالة لجراي إلى اليا إل الوا 
قسطنطين عندما طلب منه ان يصبح أسقفا لأنطاكية؛ فاعتذر 
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اوسابيوس عن هذه المهمة متظاهرا بالتواضع وعدم حرق القوانين 
الكنسية الى لا تسمح بانتقال الأساقفة من أبرشية إلى اخعرى 
ولعله بعبارة اخرى اراد ان يقول للامبراطور: إذا كنت تعتقد 
ان نقلي من قيصرية فلسطين إلى أنطاكية هو نقل من مستوى ادى 
إلى اعلى» فأني ال ل ل ا 
أنطاكية ولست ادى منه» وريما كان شعوره بالندم بأنه قد ظلم 
القديس الحليل مار أسطثاوس سببا للاعتذار عن قبوله المنخصب!. 


صورة ايمان اوسابيوس القيصري قبل مجمع نيقية 

نؤمن بإله واحد» الآب الضابط الكلء» خالق كل ما يرى وما 
لا يُري» وبيسوع المسيح الذي هو كلمة الله إله من إله نور من 
نور» حياة من حياة» ابنه الوحيد بكر كل خليقة» المولود من الآب 
قبل كل الدهور, الذي به كان كل شيءء الذي ضار ججسيكا 
لغدائنا ل وتألم وقام في اليوم الكالستن وعاد إلى 
الاب» 5 ثانية 5 ما في مجده ليدين الأحياء ادفشرات 
ونؤمن ايضا بالروح القدسء؛ ونؤمن إن كل واحد من هؤلاء 
الثلاثة كائن ويكون, الآب حقا كأب» والابن حقا كابن» والروح 
القدس حقا كروح قدسء» وكما قال ربنا ايضا عندما ارسل 
والابن والروح القدس. 
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الكرسي الأنطاكي ال 


أهم أ 


يا 


إيها 


فئْ سنة 


25م 


اخاممة 
كانت هذه حياة الحبر الحليل اللاهوى القديس مار أسطثاوس 
طريرك كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية» الذي ترك بصماته 
ابمانية في تاريخ الكنيسة المسيحيّة الجامعة ككل. 
وقد يسأل القارئ بأن لهذا القديس تذكار في تقوم الكنيسة 
لاتينية وهو 10 تموزء وتذكار في جدول القديسين في الكنائس 
سريانية الملكية (الروم الأرثوذكس والكاثوليك) وكذلك الكنيسة 
ارونية السريانية في 21 شباطء» بينما لا يوجد له'تذكار في تقويم 
كنيسة السريانية الأرثوذكسية والي هي أولى بذلك. 
ويبدو ان الكنيسة ارك ولا 
الت ان لم تقل متشددة فهي متحفظة إلى حد ما في مسألة وضع 
.كارات للقديسين في تقوبكها الكنسي» وهذا ايضا ينطبق على 
رضوع تطويب قديسين للكئيسة باستمرار» وقذ يكون للكنيسة 
سريانية الأرثوذكسية مبررات مقبولة ,بخصوص عام تطويب 
سين بكثرة أو وضع تذكارات لهم. 
ولكين قد اتفق مع الرأي القائل بوجوب النظر في هذه المسائلء 
ان وضع تذكارات للقديسين البارزين في تاريخ الكنيسة وكذلك 
لويب قديسين حدد باستمرار يَشدٌّ ابناء الكنتيسة السريانية 
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الأرثوذكسية للتعلق اكثر بكنيستهم وتراثها المجيد» خاصة ان هذه 
الكبية للق كران رار يمسر 4ك را 
وان عدم النظر ئْ هذه الأمور يجعل ابناء الكنتيسة السريانية 
الأرثوذكسية يتعلقون بتراث كنائس اخرى غير كنيستهم. 
وأخيرا لتكن حياة هذا القديس اما لكتمعة ا لبياتيا الطيبين. 
صلاة للقديس مار أسطثاوس السريابي 
لقد أظهر تك أفعال افيف نولفا 1 للا 
ال ار أسطناوس السريان, 
فلذلك أحرزت بالتواضع الرقعة يزو بالمشتكلة الغ وه فتشفع إلى المسيح 
0 
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المصادر 
تاريخ مار ميخائيل السرياني الكبير» قداسة البطريرك مار ميخائيل 
الدرر النفيسة في تاريخ الكنيسة» قداسة البطريرك اغناطيوس أفرام 
برصوم الأول. 
تاريخ الكنيسة السريانية الأنطاكية» سويريوس يعقوب توماء قداسة 
اغناطيوس يعقوب توما البطريرك السرياني الأرثوذكسي فيما بعد. 
بحوث لاهوتية» قداسة البطريرك اغناطيوس زكا الأول عيواص. 
كنيسى السريانني) المطران سويريوس اسحق سا كا. 
تاريخ كنيسة أنطاكية» تأليف خحريسوستمس بابادوبولوس» مؤرح 
وأستاذ التاريخ بجامعة اثيناء تعريب الأسقف استفانس حداد. 
امجمع المسكون الأول» الأبوان ميشيل أبرص وأنطوان عرب. 
مجموعة الشرع الكنسي أو قوانين الكنيسة المسيحيّة الجامعة» جمع 
2 ين الك شري خبانيالباد ا اكتجابي 
كنيسة مدينة الله أنطاكية العظمى» أسد رستم. 
تاريخ الكنيسة المفصلء الأبوان أنطوان الغزال وصبحي اليسوعي. 


ألبير أبوناء تاريخ الكنيسة السريانية الشرقية. 
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تاريخ الكئيسة المسيحية» افغراف سميرنوف» عربه عن الروسية 
الكسندروس مطران' مص وتوابعها. 

الكنيسة الكاثوليكية والبدع ج2», الأب حورج رحمة وأنطوان عبد. 
موسوعة تاريخ الموارنة» الخوري ميخائيل غبريل الشبابي. 

الحقائق الوفية إِْ تاريخ بطاركة أنطاكية» الخوري ميخائيل بريك. 
قصة الحضارة» قيصر والمسيح» ول ديوارنيت» ترجمة محمد بدران. 
الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة: الأنبا ايسوذوروس. 

موجز تاريخ المسيحيّة» الأنبا ديوسقوروس. 


متفرقات. 


لشراء الكتاب عر, الأن» ٠.‏ 
.من ال 
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ص "١‏ الحاشية - الصواب 
نادى لابان إين أخته يعقوب 


2 الانطاكية 
اريس الانطاكه 
ْ السريانية الارتوذكسية 


ذا 


52 


